
سينما

نديم جرجوره

للسينما  مالمو  »مهرجان  يستعدّ 
دورته  لإقامة  )السويد(«  العربية 
الــــ10 بــن 8 و13 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2020. مؤسّسه ومديره محمد قبلاوي 
ــتــــزام الـــقـــواعـــد الــصــحّــيــة،   الــ

ّ
يُــعــلــن مــــــراراً أن

المفروضة بسبب كورونا، أساسيّ. الاحتفال 
ــــي إشـــاعـــة  بـــالـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة يـــســـتـــمـــرّ فـ
 عـــدد مــشــاهــدي أفلامها 

ّ
مــنــاخٍ فــنــي، رغـــم أن

ــرة في  ــ مـــتـــواضـــع، بــيــنــمــا الـــســـوق تــشــهــد وفـ
 
ّ
حــث مــن   

ٌ
متمكّنة قــبــلاوي  وإدارة  المــشــاريــع، 

جـــهـــات إنــتــاجــيــة عــلــى إعـــطـــاء ســيــنــمــائــيــن 
ساعد على إكمال 

ُ
وسينمائيات عربٍ منحاً ت

ما يجهدون في عمله، وفقاً لاختيارات لجان 
تحكيم خاصّة بها.

الدورة الـ10 هذه منتظرة منذ العام الماضي. 
 فــــي احـــتـــفـــال ســيــنــمــائــي 

ً
الــــرقــــم يُـــثـــيـــر رغــــبــــة

الخطط،  ل بعض  يُــبــدِّ كــورونــا  لكن  مختلف، 
 يؤجّل الــدورة أو يُلغيها. غالبيّة 

ْ
من دون أن

الأفـــــلام المـــشـــاركـــة تــعــكــس شــيــئــاً مـــن بــيــئــاتٍ 
واجــتــمــاع وعــلاقــات وتـــأمّـــلات. أفـــلام حديثة 
ــاج، مــنــهــا فــيــلــمــان مــغــربــيــان حــاصــلان  ــتـ الإنـ

على منحٍ تمويلية من سوق المهرجان نفسه 
أكتوبر/ تشرين  ـ 14   8( السابقة  فــي دورتـــه 
لحسن  الــقــضــيــة«  أجــــل  »مــــن   :)2020 الأول 
نظيف.  لمحمد  ج«  الجناح  و»نساء  بنجلون 
تــوزانــي،  مــريــم  للمغربية  »آدم«،  يفتتح   

ْ
وإذ

الجزائري »مطاريس«،   
ّ
الجديدة، فإن الدورة 

»لــيــالٍ   
ّ
أن علماً  يختتمها،  حـــاج،  بــن  لرشيد 

عربيّة« تكتفي بـ3 أفــلام: »إلــى بغداد« لأنور 
الياسري و»بغداد في خيالي« لسمير جمال 
ــنـــدوق الــدنــيــا« لــلــمــصــري عماد  الــديــن و»صـ

بهات.
جــنــســيــات عــربــيّــة مختلفة لمــخــرجــي الأفـــلام 
ـــ12 )الــبــرنــامــج الــرئــيــســي( تــقــول شيئاً من  الــ
ــرز الحيوية 

ْ
ــف

ُ
ت  

ْ
أن حيوية اشــتــغــال، مــن دون 

ــي الـــــجـــــودة الــفــنــيــة  ــ ــتــــاجــــات مـــتـــشـــابـــهـــة فـ نــ
والــجــمــالــيــة والـــدرامـــيـــة. بــعــض تــلــك الأفــــلام 
 فــي مهرجانات ولــقــاءات وأحـــداثٍ 

ٌ
مــعــروض

سينمائية سابقة، ومُثير لتساؤلات وتأمّلات 
في أحوال السينما العربية الجديدة، تنبثق 
ــة فــي  ــ ــدّيـ ــ ــارات جـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن اخـ ــ )الــــــتــــــســــــاؤلات( مـ
والتقنيات،  والمــعــالــجــة  والتمثيل  التصوير 
أو تفكيرٍ في  لمــوضــوع  ة منها 

ّ
قل مــع تغليب 

ذاكرة وتاريخ. فالمغربي حسن بنجلون يريد 
قــاتــهــا، عــبــر عــلاقــة 

ّ
قــــولًا فـــي فــلــســطــن وتــمــز

يهودية  وفرنسية  فلسطيني  بن  موسيقية 
س 

ّ
مون ولــيــد  واللبناني  مــغــربــيّ،  أصــل  ذات 

يستعيد لحظة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
)1982( ليكشف ـ من خلال »قصّة حبّ لطيفة« 
ـــن ـ بــعــض مــعــالــم تــلــك المــرحــلــة، 

َ
بـــن مـــراهِـــق

 المـــوضـــوعـــن 
ّ
ــن ــكــ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً. لــ

السينمائية،  الاشتغالات  على  ياً 
ّ
كل طاغيان 

التي تفقد مفرداتها في أساسيات المهنة.
فــي  ــــوت  ــمـ ــ ــتـ ــ »سـ فــــــي  الـــــــصـــــــورة  ــدو  ــ ــبـ تـــ  

ْ
وإذ

العشرين« للسودانيّ أمجد أبو العلا باهرة 
في التقاط نبض حكاية شاب يعيش هاجس 

موته الباكر منذ ولادتــه، فإن صورة »شارع 
لــلــعــراقــي مهند حــيّــال تكشف قسوة  حــيــفــا« 
ق نفوساً وذواتٍ وعلاقات بشرية، 

ِّ
حربٍ تمز

مــاضٍ يضغط  الوقت نفسه، على  ، في 
ً
ة

ّ
مُطل

على راهن الخراب. وفي مقابل سلاسة السرد 
تامر  للمصري  بنتولد«،  »لمــا  فــي  والحكاية 
عزت، والحكاية رومانسية مبسّطة، وإضاءة 
مـــــآزق واقــــــعٍ ديـــنـــي مـــتـــصـــادم بـــن مسلمن 
وأقــبــاط مــتــواضــعــة؛ تـــروي المــصــريــة مــاريــان 
خـــــوري، فـــي »احـــكـــيـــلـــي«، تــاريــخــاً شخصياً 
غير منغلق على محطات وتواريخ وحالات 
 على خارطة 

ً
منبثقة من الحميميّ، ومنفلشة

جغرافية وإنسانية وسينمائية متنوّعة.
الــعــربــيّ حــضــورٌ آخـــر، مــع مشاركة  للوثائقي 

»الــحــديــث عــن الأشـــجـــار« لــلــســودانــي صهيب 
جاسم الــبــاري، الــذي يخوض بــدوره مغامرة 
التنقيب في ذاكرة وتاريخ وسينما وجغرافيا 
سودانين  سينمائين  مــع  واجــتــمــاع،  وبيئة 
 
ْ
ــبـــل أن ــم، قـ ــهــ ــاً لــ ــقـ ــريـ ــاً عـ ــيـ يـــســـتـــعـــيـــدون مـــاضـ

مديدة،  سنن  بلدهم  فــي  السينما  »تصمت« 
ســـابـــقـــة عـــلـــى إعـــــــادة انــطــلاقــتــهــا مــــع جــاســم 
ــعــــلا، ومـــعـــهـــمـــا مــــــروى زيـــن  ــاري وأبــــــو الــ ــ ــبـ ــ الـ
الــخــرطــوم« )وثائقي عــن شابات  و»أوفــســايــد 
يــرغــن فــي كــرة الــقــدم ويــواجــهــن قمع النظام 
شارك في »مالمو«. 

ُ
العسكري الإسلامي( غير الم

والوثائقي اللبناني »بيروت المحطة الأخيرة« 
 عن حالة سينمائية 

ّ
لإيلي كمال غير منفض

عربيّة، متأتية من بحثٍ في ذاكرة بلدٍ ومدينة، 
وفـــي تــاريــخ عــيــشٍ وتــفــاصــيــل، لــقــراءة مــســارٍ 
ــل أو مــرتــبــك أو طــامــحٍ 

ّ
ــنٍ مــعــط يــصــبّ فــي راهــ

إلـــى نـــفـــاذٍ مـــن بـــؤس الــعــيــش وشــقــائــه. وهـــذا 
خذ 

ّ
 يت

ْ
غير مبتعدٍ عن الذاتي والحميميّ، وإن

التعبير عنه في السياق الدرامي العام أشكالًا 
مختلفة. فكمال، في أول فيلمٍ سينمائيّ طويل 
له، يروي حكاية السكك الحديدية والقطارات 
في لبنان منذ سنن طويلة، كاشفاً ـ في سرده 

ــوال بــلــدٍ مـــع احـــتـــلالات وانــكــســارات  ــ هـــذا ـ أحـ
قـــات ورغــــبــــاتٍ. 

ّ
ــز ــمـ ــات وتـ ــدامــ وتــــحــــوّلاتٍ وصــ

بــيــنــمــا يــعــتــمــد الــلــبــنــانــي أحـــمـــد غـــصـــن، في 
»جــــدار الـــصـــوت«، أول روائـــــيّ طــويــل لــه بعد 
لقاء  على  مختلفة،  وتجريبية  قصيرة  أفـــلام 
مـــاضٍ مــدمّــى بــراهــنٍ يــبــدو أكــثــر حُــطــامــاً وألمــاً 
وانـــشـــقـــاقـــات، مــــن دون الــــخــــروج مــــن لــحــظــة 
»حــــرب تــمــوز« الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، في 

يوليو/ تموز ـ أغسطس/ آب 2006.
ة والأرض«، 

ّ
الجن لقاء كهذا حاضرٌ في »بن 

بن  فــالــتــوافــق  نـــجّـــار.  نــجــوى  للفلسطينية 
الزوجن على طلاق أحدهما من الآخر يؤدّي 
 يبقى 

ْ
بهما إلى نبش ماضٍ غير قادر على أن

ماضياً. واستعادته، أثناء البحث عن مستندٍ 
 على 

ّ
ضروريّ لإكمال معاملات الطلاق، يحث

نة 
ّ
ــراءة ســيــنــمــائــيــة لأحـــــوالٍ مبط ــ ــوعٍ مـــن قـ نــ

ف شيئاً فشيئاً.
َ

كش
ُ
وخفايا ت

ــــاف إلــــــى أفـــــــــلامٍ أخــــــرى:  ـــــضـ
ُ
ــهــــذه ت ــــاذج كــ ــمـ ــ نـ

»بــيــك نــعــيــش« لــلــتــونــســي مــهــدي بــرصــاوي 
ــد المـــــدهـــــول« لــلــمــغــربــي عـــــلاء الـــديـــن  ــ ــيّـ ــ و»سـ
هيفاء  للسعودية  المثالية«  حة 

ّ
و»المرش الجمّ 

المنصور، بالإضافة إلى 26 فيلماً قصيراً.

)Getty/مريم التوزاني تفتتح الدورة العاشرة بـ»آدم« )لويك فينانس/فرانس برس
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احتفالٌ بالسينما 
العربية يستمرّ في إشاعة 

مناخٍ فني

إعادة المُشاهد إلى 
إنسانية تئنّ من هذا 

الوجود ولا تلعنه

باريس ـ ندى الأزهري

ــة«  ــيـــضـ ــبـ ــــوب، الــــشــــرطــــي والـ ــهـ ــ ــــسـ »امـــــــــــرأة الـ
الــصــيــنــي  لــفــيــلــم  اخــتــيــر   

ٌ
ــوان ــنــ عــ  ،)Ondog(

ــغ فــــي فـــرنـــســـا، ويُـــعـــتـــبـــر نــقــطــة  ــ ــ كــــونــــان وانـ
يشير  المنغولية،  اللغة  في  الوحيدة.  ضعفه 
للديناصور.  مُستحاثة  بيضة  إلــى  العنوان 
 
ّ
ة أكبر. لكن

ّ
ربما كان يمكن عنوَنة الفيلم بدق

»ســلالــة الــديــنــاصــورات« أو »الــديــنــاصــورات 
الـــنـــاجـــيـــة« لـــن يـــكـــون لــهــمــا جـــاذبـــيـــة »امـــــرأة 
وقوية  مركزية،  والمــرأة شخصية  السهوب«. 
البنية، ترعى بمفردها أغنامها في السهوب 
الأولــى،  الدقائق  فــي  اللامتناهية.  المنغولية 
 لها لقباً غريباً: الديناصور. أهمية 

ّ
يتبنّ أن

الــلــقــب تـــتـــبـــدّى قــبــيــل الــنــهــايــة، حـــن تلتقي 
ــيّــــب، الــــذي  مُـــحـــبّـــهـــا الـــتـــائـــه والـــســـكّـــيـــر والــــطــ
يُهديها مُستحاثة لبيضة ديناصور، ويبدأ 
شـــرحـــاً عـــفـــويـــاً، تـــزيـــح فــيــه قـــــوّة الأســـطـــورة 

 علمٍ مُمكن. فالأراضي المنغولية 
ّ

الشعبية كل
أحد المهاد الأساسية لهذا الحيوان المنقرض.
المــــنــــقــــرض؟ لـــيـــس تـــمـــامـــاً. بــحــســب الـــراعـــيـــة 
ـــحـــبّ الــطــيــب، لــم تــخــتــفِ الــديــنــاصــورات، 

ُ
والم

بل تحوّلت إلى بشرٍ يسكنون هذه السهوب، 
ــنــــجــــاة. وإذا   لـــغـــريـــزة الـــبـــقـــاء والــ

ً
اســـتـــجـــابـــة

 سلالتهم 
ّ
تمكّن هــؤلاء البشر من البقاء، فــإن

أجدادها  تحيي  ديناصورات  إلــى  ستتحوّل 
مـــرّة أخــــرى. وبــاســتــمــرار دورة الــحــيــاة تلك، 
تبقى السلالة البشرية حيّة، وتنجو بنفسها.

ــوار الـــغـــريـــب بــيــنــهــمــا، وفــــي إعــــادة  ــحــ فـــي الــ
يُطرح  قديمة،  لأسطورة  الشائكة  تركيبهما 
سؤال البقاء. ليس فقط بقاء الشخصيات في 
عــالــمٍ، حيث المــوت بــرداً أو نهشاً مــن الذئاب 
يُشكّل حدثاً غير استثنائي، بل بقاء السلالة 
الوجود  البشر، حيث  البشرية، وبقاء هؤلاء 
على هذه الأرض العارية محفوف بالمخاطر، 
وحــيــث تــعــود لــهــم مــســؤولــيــة الــحــفــاظ على 
يتجاوز  مــا  أيضاً  هناك  الحياة.  استمرارية 
 الــكــون. 

ّ
 شـــيء ولــكــل

ّ
ذلـــك: الــبــقــاء نــفــســه، لــكــل

هذا الحوار الرئيسي متأتٍ من لحظةٍ انتهى 
الاثـــنـــان فــيــهــا لــلــتــوّ مــن مــســاعــدة بــقــرة على 
وضــع عجل صغير، كــان مُــهــدّداً بالموت برداً 
في ليلةٍ قارسة. الحوار نفسه يأتي أيضاً في 
خذته الراعية، الحامل من رجلٍ 

ّ
لحظة قرار ات

الــذي عرفت كيف  عابرٍ هو الشرطي الشاب، 
ص من حملها، وتأسيس 

ّ
التخل غريه: عدم 

ُ
ت

حبّ المسكن والمخلص لها، 
ُ
أســرة مع هذا الم

ستعدّ دائماً لتقديم أي مساعدة تطلبها.
ُ
والم

يُــبــنــى الــفــيــلــم عــلــى خـــيـــار الــعــيــش والــبــقــاء 
ــــرى عـــدم  ــــالأحـ ـــي بـــالـــشـــجـــاعـــة، أو بـ

ّ
ــل ــتـــحـ والـ

ي عنها في ظروفٍ قاسية للغاية، وعزلة 
ّ
التخل

قــريــة تقع على مسافة 100  فــأقــرب  قــصــوى، 
ها إرادة استمرار حياةٍ ليست سهلة، 

ّ
كلم. إن

حيث يجب إطلاق طلقات من بندقية قديمة 
 

ّ
لإبــعــاد الــذئــاب، والاعــتــنــاء بالقطيع عند كل
لن يحومون 

ّ
فجر وغروب، والحذر من متطف

فجأة  يتحوّلون  ربما  نساء وحــيــدات،  حــول 
جريمة  يرتكبون  مجرمن  أو  مــجــانــن،  إلــى 
يرتكبها   

ْ
إذ السيناريو،  بداية  ستكون  قتل، 

ــرأة فـــي الــســهــوب الــبــعــيــدة.  ــ  امــ
ّ

ســكّــيــر بـــحـــق
ها غير تعيسة حيث الدفء 

ّ
ة، لكن

ّ
حياة شاق

قدر المستطاع في »يــورت« )خيمة المنغول(، 
ــــضــــيء بـــابـــتـــســـامـــة عــنــد 

ُ
ــيــــث الـــــوجـــــوه ت وحــ

التفكير بالطفل الذي سيأتي ويكبر ويسعى 
إلى الاستمرار، هو أيضاً.

»امرأة السهوب«: البطء كفعل جماليّ

تُقام الدورة العاشرة 
لـ»مهرجان مالمو للسينما 

العربية« في السويد بعد 
أسابيع، رغم تفشّي وباء 

كورونا، مُقدّمة أفلاماً 
حديثة الإنتاج

أخبار
◆ أصدرت المجلة الفرنسية Valeurs، ضمن 

»مجموعة استعراض العالم«، عدداً خاصّاً 
بعنوان »دولون بلموندو: ملحمة فرنسية«، 

في 132 صفحة، يتضمّن مقالات وشهادات 
وحوارات وصُورا فوتوغرافية ملوّنة وبالأسود 

والأبيض، لهذين النجمين اللذين أثارا سحراً 
 في السينما الفرنسية وخارجها، طوال 

ً
وجدلا

أعوامٍ مديدة من العمل والنجومية والأحداث. 
وهذا رغم عدم مشاركتهما معاً في أفلامٍ 

كثيرة، فالمشترك بينهما لا يتعدّى عدده 7 

أفلام فقط، رغم صداقة ناشئة منذ 62 
عاماً. على غلاف العدد، صورة لهما معاً، 

بالإضافة إلى صورة صغيرة لبريجيت باردو 
وعنوان حوار معها يقول: »آلان، جان ـ بول 

وأنا...«. عدد غنيّ بالمعلومات والنقاشات 
والمستندات والصور والأرشيف، مُثيرة 

لاع.
ّ
للقراءة والاط

»فرانس برس« أنّ النساء  ◆ ذكر تقرير لـ
ونضالاتهنّ المختلفة »محور« أفلامٍ عدّة 

مشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 
الـ77 )2 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2020( 

»مهرجان فينيسيا السينمائي«.  لـ
وبحسب التقرير، فإنّ المهرجان، »الذي 

قد في الأعوام الماضية بسبب غياب المساواة 
ُ
ت
ْ
ان

بين الجنسين في خياراته«، أبدى اهتماماً 
ملحوظاً بالمسألة، باختياره 8 مخرجات من 
أصل 18 سينمائياً. أضاف التقرير: »لا يزال 

الجدل حول مكانة النساء يتصدّر النقاش 
العام، منذ حملة »مي تو« المناهضة للتحرّش 

الجنسي العاصف بالسينما«، لافتاً النظر 
رات 

ّ
إلى أنّ »لا موسترا« مليءٌ بنساء مؤث

في دورته تلك: إليانور ماركس، ابنة كارل 
ماركس، تظهر في »مس ماركس« للإيطالية 
ي، كتحية للنضال النسوي، 

ّ
سوزانا نيكياريل

ة 
ّ
بمزج الموسيقى المعاصرة بصُور مستل
من القرن الـ19، ومتأرجحاً كبطلته بين 

منطق وعواطف. والابنة الصغرى لماركس 
من أوائل الناشطات النسويات، اللواتي 

دمجن النضال للمساواة بين الرجل والمرأة، 

في صراع الطبقات الاجتماعية، أواخر 
ذاك القرن. في مجال التمثيل، تميّزت 

»دور رئيسي«  البريطانية فانيسا كيربي بـ
في فيلمي »ذو وورلد تو كام« )امرأة في 

أميركا القرن الـ19 أيضاً، تحتال على 
زوجها الغيور لتكون مع عشيقتها، 

كاثرين واترستون(، و»مونا فاستفولد« 
)تحرير المرأة(: »منذ فترة غير بعيدة، لم 

قرّر كيف
ُ
تكن المرأة قادرة على أنْ ت

ستمضي يومها، ومن ستحبّ«.

مرايا بلاد 
وأفراد

حيوية سينما عربية في »مالمو«

)Getty /دولامياف انختايفان: راعية »امرأة السهوب« وممثلتها )مانويل رومانو/نورفوتو

كنتُ أتصوّر مستقبلي في شكل حياة تافهة بين أناس تافهين 
في  انشغالي  ينحصر  أنْ  يكفيني  يكن  لــم  للضجر.  ومُثيرين 
ــتــي يــجــب بــذلــهــا لــكــســب المــعــيــشــة. كــانــت تــلــك حــيــاة  الــجــهــود ال
عبودية ينقصها السحر. كانت الكآبة تأخذ طريقها إلى نفسي، 

والشعور بعدم الرضى.
تشارلي شابلن

الفلسطينية  القضية  مــواضــيــع  طــرح  دائــمــاً  السينما  تستطيع 
 10 تساوي  )التي  بالصورة  تستطيع  وعمق.  بجرأة  وأسئلتها 
الحقائق، مهما كانت مريرة ومفجعة، ومهما  آلاف كلمة(، نقل 
إلى  دائــمــاً  تحتاج  الفلسطينية  القضية  الإيــقــاع.  كــارثــيّــة  كــانــت 
 من أجل تكوين رأي عــام، ومن أجل خدمة 

ّ
السينما، على الأقــل

أهداف عليا، كشرح القضية ومعالجة الصراع العربي الصهيوني 
وإبراز معاناة الفلسطينيين وفضح لاشرعية الكيان الصهيوني.
بشار إبراهيم

مقدسي  رمـــزي  تمثيل  بنجلون،  لحسن  القضية«  أجــل  »مــن 
بالفرنسية  كريم  الفلسطيني  يلتقي  دراي:  وجولي  )الــصــورة( 
سيرين )يهودية من أصول مغربية( في رحلة يُفترض بها أن 
نهما 

ّ
تكون موسيقية بحتة، لكنّ مشاكل بسيطة تحول دون تمك

من عبور الحدود بين المغرب والجزائر، ما يُتيح لهما مزيداً من 
الــواقــع الفلسطيني  الــتــعــارف، ومــن استعادة جــوانــب كثيرة مــن 

والعلاقة بين اليهود والعرب.

»نساء الجناح ج« لـ محمد نظيف )الصورة(: نساء من أعمار 
مختلفة ومـــن بــيــئــات اجــتــمــاعــيــة مــتــنــوّعــة يــلــتــقــين فـــي مشفى 
للاضطرابات العصبية والعقلية، فتنشأ صداقة بينهنّ مع مرور 
 واحدة منهنّ ـ بعد نفور وابتعاد ـ كشف ذاتها، 

ّ
الوقت، تتيح لكل

أمام  واجتماع،  وأقـــارب  بأهلٍ  وعلاقاتها  وتاريخها  وحكايتها 
الأخريات، في إطار سينمائيّ سلس وعميق.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


